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عندما دخلت الصناعة عل المجتمع كان لها تأثيرات عميقة عليه وعل نظمه من الوجهة السوسيولوجية. واختلف نمط االنتاج من
النمط الزراع إل الصناع وبما أن نمط االنتاج يدخل ف توين النسق االقتصادي فأصبحت الصناعة ه السائدة وأحدثت
تغيرات تفاوتت من مجتمع إل آخر، مما جعل العلماء من مختلف التخصصات يسارعون لد ارستها، االجتماعيين وعلماء النفس.
وأجريت دراسات رائدة ف انجلترا وفرنسا ف بادئ األمر، إال أن نتائج دراساتهم تركزت عل الجانب االجتماع من منظور
المشالت االجتماعية الت تواجهها الطبقة العاملة الصناعية ا. وألهمية هذه الد ارسات سوف نعرض منها نماذج الحق ‐2 ظهور
رواد علم االجتماع )أوجست كو نت، هر برت سبنسر، كارل ماركس، ماكس فيبر( ف فترة زمنية واحدة تقريبا: وقد عايشوا فترة
تحول المجتمع األورب بفعل الثورتين الفرنسية والصناعية، وانطلق هؤالء الرواد من مبادئ علم االجتماع ونظرياته لدراسة
التغيرات المصاحبة للثورتين. وتباينت رؤيتهم ف تفسير ظاهرة الصناعة وتأثيراتها عل المجتمع وقضايا العمل. وفيما يل عرض
مجال دراسة المجتمع الصناع ا )اعتماد عالم، أ‐ ف مهدت لظهور علم االجتماع الصناع موجز إلسهامات هؤالء الرواد، والت
:1( نماذج الثنائيات لدراسة المجتمع الصناع :هذا المجال وتتمثل هذه االسهامات ف والتنظيمات االجتماعية بداخله، متميزة ف
حيث قدم هربرت سبنسر ثنائية المجتمع الصناع والمجتمع العسري ولل منهما خصائص، فبينما يتصف األول بالعالقات
التعاقدية والعالقات الثانوية والضبط الرسم، يتسم الثان بأسلوب القمع وهيمنة العادات والتقاليد عل السلوكيات وممارسة
أساليب ً غير ر ا، سمية ف الضبط االجتماع مع صغر حجم المجتمع نسب كما ميز اميل دوركايم المجتمع الصناع عن
المجتمع التقليدي؛ إذ ذكر أن المجتمع الصناع يتصف بنمط من تقسيم العمل القائم عل ورغم هذا التباين، التقليدي بنمط بسيط
من تقسيم العمل النوع يقوم عل التماثل ف األدوار، والتمييز بين األدوار 2( الصراع الطبق: حيث نقد ماركس الرأسمالية
وكيف أنها خلقت طبقتين متصارعتين عل أساس تعارض المصالح المادية بينهما، وهما الطبقة المالة لوسائل االنتاج، والطبقة
العاملة غير المالة لتلك الوسائل )والت أطلق عليها طبقة البروليتاريا(، ومن ثم تمن المشلة الرئيسية المسببة للصراع
االجتماع ف عدم تحقيق العدالة االجتماعية ف توزيع الثروة بين أفراد المجتمع. من ثم يرجع إل هؤ الء الرواد وغيرهم الفضل
األول ف إرساء دعائم الدراسة السوسيولوجية للصناعة والمجتمع ‐ والت أصبحت أحد المجاالت المهمة ف علم االجتماع
الصناع ‐ ووضع األسس النظرية ف الدراسة المنهجية لعلم االجتماع الصناع. ب( االهتمام السوسيولوج بدراسة العالقة بين
1422(. .تطوير مجاالت علم االجتماع الصناع كان له أثره ف التقنية والتغير االجتماع( Ogburn أسهم علماء التنظيم ف )جـ
تطوير مجاالت علم االجتماع الصناع، فيبر؛ حيث يعد ا للبيروق ارطية، الباحثون ف دراساتهم للتنظيمات الصناعية. وقد خضع
هذا النمط لالختبار أو النقد من خالل عدد كبير من الدراسات اإلمبريقية ف مختلف بلدان العالم النام ا لألنساق الرشيدة منها
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